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ال السؤ

ض كلما غ اعر الب سي مش ف ي ن رع ف كل ز ش ي معاملتي ب دأ ف ب ة ، ف ي ان ة ث وج وج ز ز لى أن ت ي ، إ ائ ن ب ي وأ وج اة سعيدة مع ز ت أعيش حي د كن لق

عل ؟ ا أف ماذ ه ، ف يت رأ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ة ئ ه السي ب معاملت سب رى ، أم ب أخ ه ب واج ه لز متك علي ق ب ن سب دري هل هي ب ك لا ن وج يت ز سك كلما رأ ف ي ن ها ف دين ض التي تج غ اعر الب مش

ديدة عليك . ة الج وج يل الز ض ف لك ، وت

قامة العدل إ روط ب لك مش وج ، وكل ذ ب على الز ل قد يج م ، ب ث نب ، أو إ ة ذ ي ان ة ث امرأ ل ب واج الرج ي ز قول : ليس ف ن ن كانت الأولى ف إ ف

لك : ن لم يستطع ذ إ يت ، ف ة ، والكسوة ، والمب ق ف الن هن ، ب ن ي ن استطاع أن يعدل ب ع نسوة إ رب مع أ ل أن يج اح الله للرج ب د أ ق اته ، ف وج ن ز ي ب

ة واحدة . وج ز فِ ب ه التعدد ، وليكت يحرم علي ف

أَلاَّ نَى  أَدْ كَ  لِ ذَ مْ  نُكُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ ةً أَوْ مَ دَ احِ وَ لُواْ فَ دِ عْ أَلاَّ تَ مْ  تُ فْ نْ خِ إِ فَ اعَ  بَ رُ لاَثَ وَ ثُ نَى وَ ثْ اء مَ سَ نَ النِّ  م مِّ بَ لَكُ ا ا طَ واْ مَ حُ كِ ان قال الله تعالى : ) فَ

ساء/ 3 . ولُواْ ( الن عُ تَ

ل تحميل وج ، ولا يريد الرج ا الز ء على هذ يادة عب ي ز ر يعن يت آخ قامة ب اج له ؛ لأن إ لا وهو محت رى إ ل عادة من أخ وج الرج ز ولا يت

ممكن من لك ب رع الله تعالى ، وليس ذ تماع معها على ش ها ، ويريد الاج ه ب لب ة يتعلق ق ة ، أو قد يصادف امرأ ير حاج ر من غ اً آخ ئ سه عب ف ن

ه لحقوق يه وسلب ن لمه وتج ظ اس ب د الن ة عن ئ ي للمعدد أن يكون قدوة سي غ ب ن لك لا ي لة ، ولذ لي أملها ج ها ، وحكم التعدد لمن ت واج ب ر الز ي غ

ه . بعض نسائ

ر المعدد ، ي د غ ه عن عاف د المعدد يحصل أض ة عن ي وج اة الز ي الحي كلات ف ساء ، أو مش ن الن ي رة ب ي ن ما يحدث من غ لة إ اض ت الف قول للأخ ون

ر . رائ يه ض يت ، حتى لو لم يكن ف ي كل ب كلات تحصل ف ي العالم الإسلامي ليست من معددين ، والمش ة الطلاق المهولة ف ن نسب ل إ ب

رع الله ش ام ب ز ه الالت ب علي م ، ويج الم آث هو ظ لاً – : ف ها – مث ر سنِّ مالها ؛ أو لصغ ة ؛ لج ي ان له للث ك نحوك : مي وج ر ز ي غ ي ت ب ف ن كان السب وإ

ه . ه الله علي ب ي أوج ها الذ ات ، وأن يعطي كل واحدة حقَّ وج ن الز ي العدل ب ي أمره ب تعالى الذ

ات لأمور وج احة تعدد الز ب ك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ، وأعدلها ، هي : إ يطي رحمه الله : ” ولا ش ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

لاء قَ لُّ العُ ها ك محسوسة يعرف

ل مستعد ة ، والرج ي وج م الز ص لواز أخ امها ب ي عة من ق ق المان لك من العوائ ر ذ ي لى غ س ، إ فَ ن ة الواحدة تحيض ، وتمرض ، وت ها : أن المرأ من

نب . ر ذ ي ي غ اطلاً ف عه ب اف ارها : لعطلت من ي أحوال أعذ ها ف لو حبس علي أُمة ، ف يادة ال ي ز ب ف للتسب

ادين ميع مي ي ج هن ف اب الموت من اً لأسب ر تعرض ا ، وأكث ي ي أقطار الدن ساء ف ال أقل عدداً من الن أن الرج رى العادة ب ها : أن الله أج ومن

العدول عن ة ، ف احش لى ركوب الف طرون إ يض واج ، ف ساء محروماً من الز م من الن خ قي عدد ض ل على واحدة : لب لو قصر الرج اة ، ف الحي
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رف ة على الش ظ ة ، والمحاف ان ي عدم الصي م ف هائ ة الب لى درج لاق ، والانحطاط إ اع الأخ ي اب ض م أسب لة من أعظ ه المسأ ي هذ رآن ف هدي الق

ر . ي ب صلت من لدن حكيم خ م ف ر ، كتاب حكمت آياته ، ث ي ب حان الحكيم الخ سب لاق ، ف ، والمروءة ، والأخ

واج من المستعدون للز قرهم ، ف واج ؛ لف م الز لواز ام ب ي ال لا قدرة لهم على الق ر من الرج ي واج ، وكث اث كلهن مستعدات للز ها : أن الإن ومن

لو قصر الواحد كاح ، ف م الن ر ، وعدم القدرة على لواز ق ل يعوقه الف ق لها ، والرج ة لا عائ ساء؛ لأن المرأ ال أقل من المستعدات له من الن الرج

يلة ، ي الرز ش ف لة ، وت ي ض اع الف ي اً لض ب لك سب يكون ذ واج ، ف ز ود أ عدم وج اً ب يض واج أ ر من المستعدات للز ي اع كث على الواحدة : لض

ح . ة ، كما هو واض ي يم الإنسان اع الق ي لقي ، وض والانحطاط الخ

العدل والإحسان ( رُ ب مُ أْ نَّ الله يَ ه ؛ لأن الله يقول : ) إِ ن ه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمي ب علي هن : وج ن ي لا يعدل ب ل أ اف الرج ن خ إ ف

ساء/ ة ( الن ا كالمعلق وهَ رُ ذَ تَ فَ لَّ الميل  لُواْ كُ ي مِ لاَ تَ وله تعالى : ) فَ وز ؛ لق هن : لا يج ن ي ة ب رعي ي الحقوق الش يل ف ض ف الت حل/ 90 ، والميل ب الن

عل ، وهو المراد ي ، لا ف سان ف ر ن ث أ عال ، وت ف ه ان ر ؛ لأن ش عه للب ير مستطاع دف هو غ ر من بعض : ف هن أكث عض ة ب محب يعي ب 129 ، أما الميل الطب

ع . ا الموض ر هذ ي ي غ اه ف حن ساء/ 129 ، كما أوض ساء ( الن نَ الن يْ لُواْ بَ دِ عْ لَن تستطيعوا أَن تَ وله : ) وَ ق ب

ه اة ؛ لأن كد الحي لى ن ي إ ض م ، المف ب الدائ غ صام ، والش مه الخ ات يلز وج عمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الز وما يز

هر سقوطه هو كلام ساقط ، يظ ا ليس من الحكمة : ف ماً ، وأن هذ ين دائ طت ين سخ هو ب رى ، ف طت الأخ خ ن : سَ ي رت ى إحدى الض كلما أرض

ين ه وب ن ي ه ، وب ي ب ن أ ي ه وب ن ي ل وأمه ، وب ن الرج ي ع ب ق ي ة ، ف ت لب ه أ كاك عن ف يت : لا ان راد أهل الب ف ن أ ي ة ب ب اغ صام ، والمش لكل عاقل ؛ لأن الخ

ات وج ي تعدد الز ا ف كرن مة التي ذ ي ب المصالح العظ ن ي ج أن ، وهو ف ر ش ي هو أمر عادي ، ليس له كب ه الواحدة ، ف ت وج ن ز ي ه وب ن ي أولاده ، وب

ء ؛ لأن المصلحة ي ه الإسلام : كلا ش ي وج ر ف ي عددها الكث قوم ب رة عدد الأمة لت ميعهن ، وكث ويج لج ز ر الت يسي ساء ، وت ة الن ان من صي

رى . سدة الصغ ع المف ها على دف لب مى يقدم ج العظ

ها تلك سدة : لقدمت علي رة مف الض ة الأولى ب وج يلام قلب الز سدة ، أو أن إ ات مف وج ي تعدد الز عومة ف ة المز ب غَ ا ا أن المش ن رض لو ف ف

ان ” ) 3 / 114 ، 115 ( . ي واء الب تهى . ” أض ي الأصول ” ان ا ، كما هو معروف ف كرن حة التي ذ المصالح الراج

اً: ي ان ث

ه لحقوق ب ت ن سها ، ولت ف عالج ن لت ه : ف ي حق قصيرها ف ب ت سب ن كان ب إ يره ، ف غ اب ت حث عن أسب الب ها ب ها علي وج ر ز ي غ ة التي ت وج ونوصي الز

لاً ، ات اً ” ق ن ي ها ” روت وج دامها ، وتعيش مع ز مال هن ها ، وج طق ملها ، وحسن من ة تج ت لأهمي ف لت ساء لا ت عض الن ب ها ، ف رت ب ها التي قصَّ وج ز

لة ة العاق ل الإعلام ، والمرأ ات ، وعموم وسائ ي ائ ض ي الطرقات ، والعمل ، والف ساء ف وس من الن يب له الرؤ ال يرون ما تش ك أن الرج ولا ش

واج ه للز دي ب اب التي قد تؤ يه عن الأسب ه ، وهي تكف اية ب ها والعن وج دمة ز تعطر ، وتحسن من خ مل ، وت تج هي ت ه له ، ف ب ت ن ا وت تعي هذ

ه دي ب ه لها ، وهو ما يؤ ت ها ، وحاج وج لك على حساب حقوق ز الاً كاملاً ، ويكون ذ غ ش أولادها ان ل ب غ ش ن ساء ت يرها ، كما أن بعض الن من غ

هن له . ب ت ن ا ، ولي ات هذ وج لتعقل الز ر ، ف يت آخ اء ب ن ي ب سه ، وف ف ي ن ر ف كي ف للت

ة ؛ رعي ة ش ي ة لرق هو بحاج ن ، أو سحر : ف ب حسدٍ ، أو عي ن كان بسب ر ، وإ كي ذ ة لوعظ وت هو بحاج سه : ف ف ي ن ها لهوى ف وج ر ز ي غ ن كان ت وإ

ة الحال . ق ي ي حق لك ف اده ، وليس الأمر كذ ق ي توهمه ، واعت غ ب ن كاره ، كما لا ي ن ي إ غ ب ن ا يحدث ، ولا ي ل هذ لأن مث

كمال ما سها ، وإ ف صلاح ن إ ادر ب ب لت لك ، ف ب ذ للا سب را أو خ قصي دت ت ن وج إ سها أولا ، ف ف ي ن ة ف حث المرأ ب ب أن ت والحاصل : أن الواج

دها . عن
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ما يحصل لمه وإساءته ، ب قصيره وظ ي ت ه على التمادي ف ن لاء ، وليس لها أن تعي لك الب ر على ذ لتصب وج : ف ة الز احي ر من ن قصي ن كان الت وإ

لا . ي لك سب لى ذ ه ، ما استطاعت إ ليل من ق لمه ، أو الت ه على الكف عن ظ ن ب أن تعي ل الواج عال ، ب من ردود الأف

ريد الأولاد . يت ، وتش ر لها من هدم الب ي ريط : خ ف ر والت قصي لك الت ها ، مع كل ذ وج ف ز ها ، وكن ت ي ولتعلم أن ب

اع ، ولم مالها الحمل والرض ن ج ديدة ، التي لم يش رة الج ي ة الصغ وج الز هاره ب ب ما لان ة ، رب ن رة معي ت لم ف لك الظ ي ذ ع ف واج يق ر من الأز ي وكث

يعي . ها الطب لى نصاب ة بحال الأولى ، وتعود الأمور إ ي ان يت والأولاد ، وسرعان ما تلحق الث ه الب لها عن غ يش

ا رها : ) .. يَ ي آخ هورة ، وف ة مش ة معروف لام ، وهي وصي اس ، وهو غ ن عب ي صلى الله عليه وسلم لاب ب ة الن كري ـ يا أمة الله ـ وصي وتذ

تَ نْ عَ تَ ا اسْ ذَ إِ  أَلْ اللَّهَ ، وَ اسْ أَلْتَ فَ  ا سَ ذَ إِ  ةِ ، وَ دَّ ي الشِّ كَ فِ رِفْ عْ اءِ يَ خَ ي الرَّ هِ فِ لَيْ إِ فْ  رَّ عَ كَ ، تَ امَ هُ أَمَ دْ جِ ظْ اللَّهَ تَ فَ كَ ، احْ ظْ فَ حْ ظْ اللَّهَ يَ فَ امُ … احْ لَ غُ

إِنْ هِ ، وَ لَيْ وا عَ رُ دِ قْ كَ لَمْ يَ لَيْ هُ اللَّهُ عَ بْ تُ كْ ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ عُ فَ نْ وا أَنْ يَ ادُ أَرَ ا  عً ي مِ جَ مْ  لَّهُ لْقَ كُ خَ نَّ الْ لَوْ أَ فَ نٌ ؛   ائِ وَ كَ ا هُ مَ لَمُ بِ قَ فَّ الْ  جَ دْ  اللَّهِ ، قَ بِ نْ  عِ تَ اسْ فَ

هِ . لَيْ وا عَ رُ دِ قْ كَ لَمْ يَ لَيْ هُ اللَّهُ عَ بْ تُ كْ ءٍ لَمْ يَ يْ وكَ بِشَ رُّ ضُ  وا أَنْ يَ ادُ أَرَ

ا ( رواه أحمد )2800( ، رً سْ رِ يُ سْ عَ الْعُ نَّ مَ أَ بِ وَ رْ عَ الْكَ جَ مَ  رَ فَ نَّ الْ أَ رِ ، وَ بْ صَّ عَ ال رَ مَ نَّ النَّصْ أَ ا ، وَ رً ي ثِ ا كَ رً يْ خَ هُ  رَ كْ ا تَ لَى مَ رِ عَ بْ صَّ ي ال نَّ فِ لَمْ أَ اعْ وَ

د . و المسن ق وصححه محق

د ربك ل لك عن ض لى ما هو أف ير حالك إ ي غ اته ، وت ئ ير سي اً لتكف ب ك سب عل ما أصاب ر ، وأن يج ي كما على خ ن ي مع ب ونسأل الله تعالى أن يج

تعالى .

والله أعلم
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